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  المجلس الدولي للغة العربية

  الملتقى الدولي الثالث حول اللغة العربية 

  2014مايو  10 إلى 07دبــي من

  الجزائر -جامعة البويرة  –إلياس جوادي  :مشاركة الأستاذ

  

 عرض وتقويم؛ ؛تقييم الناطقين باللغة العربية وغيرها"التنال العربي"مشروع 

  

  تقديم: أولا

وتقويم بعـض ممـا يـراه الباحـث " التنال العربي"ثية عرض مشروع تتوخى هذه الورقة البح
هــو بــين أيــدي البــاحثين " التنــال العربــي"ومشــروع . منــه ســبيلا لتحقــق أفضــل النتــائج المتوخــاة

يخدم اللغة العربية إلى حد  أثمرت جهودهم تصورا رائدا ومنهجيا. والأكاديميين من دول عديدة
كانــت بدايـة هــذه الجهـود حلقــة بحثيــة  .تاحـة معرفيــا وإجرائيـاكبيـر، ويســتثمر فـي الإمكانــات الم

منظومـة مرتكـزا علـى . وتوسعت إلى جامعات عـدة الأردنانطلقت من جامعة الشرق الأوسط ب
 ،لتعـرف تعلـّم: (وهـي, الحيـاة الخمـس كلهـا الفلسفة التربوية الكونية التي تشيّد عليها منظومات

در اوفـي تقريـر اليونسـكو الصـ).وأخيـرا تعلـّم لتكـون ،لتخـدم وتعلـّم ،وتعلـّم لتشـارك ،وتعلّم لتعمـل
والذي تولى أمر النظر في إصلاح التعليم والنظم التربوية فـي العـالم؛ خلـص إلـى  1996عام 

أربــع دعــائم للتربيــة ينبغــي الــدوران فــي فلكهــا؛ وهــي الــتعلم للمعرفــة، والــتعلم للعمــل، و الــتعلم 
  .للمعيشة سويا، والتعلم للحياة

ا جــاء فــي ديباجــة المشــروع، هــي الســعي نحــو مــك" التنــال العربــي"رســالة التــي يرومهــا وال
ـــد، موضـــوعي وواقعـــي  ـــة والمؤسســـية فـــي خطـــاب واحـــد  موحّ ـــادرات الفردي جمـــع الجهـــود والمب
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وتــوفير تطبيقــي، للنهــوض باللغــة العربيــة وإعــادة مكانتهــا وســيادتها فــي ميــادين المعرفــة كلهــا، 
لنصوص القانونية في أكثر الـدول العربيـة والإسـلامية التـي تـنص علـى االمناخ العملي لتفعيل 

وفـــق رؤيـــة شـــمولية تعتبـــر اللغـــة العربيـــة، حاميـــة للهويـــة،  .أن اللغـــة العربيـــة هـــي لغـــة رســـمية
فهو مشروع عربـي تربـوي شـامل مبنـيُ علـى رؤيـة . ة، وصانعة لجيل المعرفةوحاضنة للحضار 

ــــى غــــر  ار ار المنــــاهج العالميــــة فــــي مقاربــــة اللغــــات، والإطــــاســــتراتيجية متكاملــــة الأركــــان، عل
يقـوم فـي . وغيرهـا) TOEFL,TOEIC GRE, ICDL( الأوروبـي المرجعـي المشـترك للغـات

اختبــار معيــاري مقــنن فــي اللغــة العربيــة، موجّــه إلــى النــاطقين باللغــة  جانــب كبيــر منــه علــى
اللغويـة يقيس مدى الكفايـة و ة، مرحلة ثانيفي مرحلة أولى، وإلى غير الناطقين بها في العربية 

  :في مهارات اللغة العربية الأربع؛ لأغراض أكاديمية تتعلق
  .بالقبول الجامعي في مراحل البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة -
  .أو تتعلق بالتقدم والتطوٌر في الحقل الوظيفي في جميع ميادين الحياة -
  .رب تداولاً وتواصلاً أو قياس مدى الكفاءة اللغوية لغير الع -
أو قياس مـدى كفـاءة برنـامج المؤسسـة التعليميـة التـي حضّـرت الطالـب لهـذا الامتحـان  -

  .لإجراء؛ تعديلات أساسية على البرنامج لتتناسب ومعايير الكفاءة الخاصة بهذا الامتحان

مجتمــع ولا يُغفــل اختبــار التنــال العربــي مراعــاة البــرامج الســابقة بمــا يتوافــق  مــع حاجــة ال
اللغوية المعاصرة مـن حيـث التنـوع فـي المحتـوى والمضـمون اللغـوي الـذي يعطـي  بعـدا تـداوليا 
ـــيم الأصـــيلة،  ـــالتركيز علـــى الق للاكتســـاب اللغـــوي فـــي مختلـــف مجـــالات المعرفـــة الإنســـانية، ب

  .ومستفيداً من التقدم التكنولوجي في إعداد الاختبارات وحوسبتها وتطبيقها

عملية تتوافق مـع اللغـة  ية من ضمن القضايا المدروسة رؤىالبحث كما تطرح هذه الورقة
بالوظيفـــة التبليغيـــة  ينوســـبل العنايـــة بالقـــائم. العربيـــة التداوليـــة اليـــوم فـــي مختلـــف المجـــالات

التنــال "معرفيــا ونفســيا لحمــل أمانــة التعلــيم كــأجود مــا تكــون، ضــمن محــددات مشــروع  موتـأهيله
  .المستهدفة من خلالهومختلف مستويات الفئات " العربي

ب الفاعلــة خــأهميــة العنايــة بقضــية الــوعي بالمســألة اللغويــة مــن قبــل الن وتنــاقش الورقــة
شرطا لا مناص من تحققه في نقطة البداية لكل مشروع للإصلاح اللغوي، ضمن سوق ليست 

وق بأقل شراشة من أسواق العالم المتمـدن اليـوم، تسـليع الأشـياء فيـه صـار مثـل الأفكـار؛ لا سـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه .مربحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لا قيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ل
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  :وقصور خطط الإصلاحفي الوعي بأزمة اللغة؛ : ثانيا

التربويـة، لشـؤون إن قضية بناء الوعي بمسألة اللغة في أذهـان الـنشء مـن قبـل المؤطرين
خطــوة أســاس لا منــاص مــن اســتيعابها إذ نــروم مجــدا تكــون فيــه اللغــة ترجمــان الفكــر وضــلعا 

عينــا ســيظل يعــاني مــن شــيء مــن الأَسْــر، إن لــم غيــر خــاف أن و إذ . ركيــزا فــي بنــاء الحضــارة
نحرسه بسياج من المناعـة الفكريـة الحيويـة، ولكـم هـو حـري بنـا ونحـن نعـالج قضـايانا التربويـة 
المتعلقــة علــى الخصــوص بمســائل اللغــة أن نُحســـن تــدبيرها والتخطــيط للأكمــل مــن وجوههـــا، 

على الوعي نفسه أن يحرر ذاته من القيود التي وسندرك مدى وطأة تلك المعاناة إذا عرفنا أن 
صـنعها، ولا يـزال يصـنعها؛ أي أن علـى هـذا الـوعي المنشـود القيـامُ بـدور الحجـر والنّحـات فـي 

لأن أسر الوعي يعني ارتهـان ذات الأمـة كلهـا لـدى قـوى تكيـد بنـا ولا ترضـى صـلاح .آن واحد
  1.حال لنا فضلا عن رفعة أو سؤدد أو حسن مآل

ايا التــي يتعــين علينــا أن نربــي ناشــئتنا عليهــا؛ أنــه علينــا الــتخلص مــن ثقــل ومــن القضــ
ـــرا ممـــا تـــراكم مـــن  ـــا تحـــت تأثيرهـــا نعلـــق كثي الانهزاميـــة التـــي جثمـــت طـــويلا علـــى عقولنـــا، كن
مشــكلات فــي حياتنــا الثقافيــة والتربويــة والاقتصــادية المعاصــرة، علــى مشــجب الاســتعمار فــي 

تاســع عشــر والعشــرين، ممــا لــبّس علينــا رؤيــة العــوالم الداخليــة نســخته الحديثــة خــلال القــرنين ال
والمشــكلات الذاتيــة التــي أســهمت بطريقــة أو بــأخرى فــي اطمئنانــا إلــى حضــارة الرجــل الغربــي، 

كون فـي الأمـس أن نوأعجب من هذا الأمر، . وأرسى بين ظهرانينا عقدة تفوق الآخر المهيمن
التي بثها سموما في أوصالنا المسـتعمر الغربـي،  القريب متحدين برغم خطط التجهيل المبرمح

خطط الإصلاح بأيدينا؛ تفرقنا فيها فإذا ما باشرنا علاج أزمات اللغة والحضارة بعقولنا وأنفذنا 
  2أشتاتا؟

رأبا للصدع الحالّ المتكلمين من الكفايات اللسانية، / إننا ما لم نحسن تمكين المتعلمين 
فإننـا لـن نـتمكن مـن النقـل الإبـداعي للمعرفـة، فضـلا تـان المُقعـدة، بمنظوماتنا ودرءا لرياح الافت
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وفحـص . ،وأصـولعن توطينها وفق الخصائص الحضارية الكبرى لأمتنا وبما تتمثله مـن قـيم 
طبيعــة الأشــياء يُســلم إلــى مــا خلاصــته أن المعــارف الحضــارية والتقنيــة معــارف مشــاعة بــين 

صـيلها، ومكابدتـه فـي توطينهـا، ولا لغـة مالكـة لهـا، النـاس، يتـداولونها، كـلّ بقـدر جهـده مـن تح
بــل يمكــن لكــل اللغـــات أن تســتوعبها بصــورة مثاليـــة، وكــل الأمــم عبـــر تــاريخ البشــرية العريـــق 

لهــا تميزهــا  اتوحاضـرها المعــيش، تـوطن المعــارف وتقـدمها لأبنائهــا فــي مدارسـها وفــق منظومـ
وم، فــــي غيــــر نكــــران للمــــوروث وخصوصــــيتها الثقافيــــة، بــــإرادة مســــتقلة عــــن تجاذبــــات الخصــــ

الإنساني أو تنكر للماضي، حفاظـا علـى هويتهـا مـن جهـة، وعلwالقـدرات التعبيريـة للسـانها مـن 
  . جهة أخرى

ولمــا كانــت منظوماتنــا التربويــة تعــاني اخــتلالا فــي تكامليــة العلاقــة بــين أقطــاب العمليــة 
م أو نـتعلم، والتــي يــرتبط نجاحهــا التعليميـة ومكوناتهــا؛ أعنــي المعلــم والمـتعلم ومــا يجــب أن نعلّــ

بنجاعــة أنمــاط الصــلة بــين أطرافهــا، ومــدى تمثّــل القــائمين عليهــا للقــيم المرجــوّ تحصــيلها مــن 
فإن وعينا بالمسألة اللغوية وعلاجنا لعللها سيظل قاصرا، يعاني من أسر الارتباك في . خلالها

  . الخطط والمناهج

المدرسة والمنظومة التربويـة بـالتغير كل من لاقة عُنيت الفلسفات التربوية الحديثة بع لقد
الثقـــافي فـــي الجماعـــة، ومـــن الملاحـــظ تاريخيـــا أن القوميـــات المقهـــورة كانـــت دائمـــا تعتمـــد فـــي 
كفاحها من أجل استرجاع مقومات شخصيتها على التربية وتوظيف المناهج التعليمية فـي درء 

الأخرى الدور الخطير للتعليم في إحكام ما كرسته الممارسات الاستعمارية، التي لم تُخف هي 
القيــد علــى الأمــم المستضــعفة، ومــن صــور ممارســته مــن قبــل المدرســة الاســتعمارية، أن كانــت 

علمـوا لغتنــا : "أولـى توصـيات قـادة الاحـتلال فـي بـاريس لجيشــهم الزاحـف علـى الجزائـر، قـولهم
  3".حكمناها حقيقةنا الجزائر فقد وانشروها حتى تُحكَم الجزائر، فإذا حكمت لغتُ 

إجمالا أقول إن كل خطوة إصلاح لأوضاع اللغـة وفـي كـل الأقطـار العربيـة، لـن تصـلنا 
بخطــوة أخــرى علــى الــنهج القــويم إلا إذا ترســخ فــي أذهــان أهــل الحــل والعقــد مــن نخــب التــدبير 

ـــة وســـبيل تميـــز، وأنهـــا ر الوالتســـيير أن  ـــاج هوي ـــه، و لغـــة ت فـــي دراســـة هـــان وتحـــد فـــي الآن ذات
مة بالعرب والانتحـار اللغـوي؛ لخـص عبـد السـلام المسـدي مسـألة الأزمـة اللغويـة العربيـة موسو 
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وخلص إلى أن المرارة النفسـية تتـألق فـي حموضـتها حـين نـدرك أن تشـخيص الواقـع المتـداعي 
المنذر بالانطفاء الذاتي والممهد للانتحار اللغوي لـم يعـد يفيـد شـيئا كبيـرا، فلقـد غـدا ضـربا مـن 

حقيقـة التسـليم بإلـى  ينتهـي المـرء اب كما يقـول المثـل، وبعـد طـول المعايشـة والمـراسخلع الأبو 
، هي أن الإفاضة في وصف الواقع المهين الذي تركنا لغتنا تصل إليه، ليس كفـيلا بـأن قاسية

، ويفقد الحـوار معنـاه وجـدواه مـا لـم يكـون عنـد ة اللغويةشئ عند أصحاب القرار وعيا بالمأساين
  .4.."حوار بذرة أولى من الوعي اللغوي العميقكل أطراف ال

على مستوى النخب  لذا عد عالم اللسانيات الاجتماعية  لويس جان كالفي مسألة الوعي
فــي شــموليتها  وأفــاض القــولبفعــل التــأثير فــي أوضــاع اللغــة أو تغييرهــا أمــرا مهمــا ،  ،الفاعلــة

لتخطـيط للغـة وإصـلاح أوضـاعها أو حول المدى الذي يتاح للسانيّ في او ألسنَ البشر جميعا، 
ـــة أمـــور؛ خصيصـــتين لغـــويتين وقـــدرة  تعـــديلها، يقـــرر أن فكـــرة التخطـــيط اللغـــوي تقتضـــي ثلاث

تقتضــي خصيصــة أولــى هــي أن اللغــة متغيــرة، وهــذا ممــا لا جــدال فيــه، : إنســانية علــى الفعــل
بــين  وتقتضــي خصيصــة ثانيــة هــي أن العلاقــات. فتــاريخ اللغــات  وحركيتهــا دليــل علــى ذلــك

ولكنهــا : ويضــيف. اللغــات قابلــة للتغييــر، ولــدينا أدلــة عديــدة علــى صــحة هــذه الفرضــية أيضــا
تفترض خصوصا أن الإنسان قـادر علـى التـدخل فـي هـاتين المسـألتين السـابقتين، وهـو عكـس 
مــا كــان مضــمرا فــي الخطــاب اللســاني عنــد علمــاء اللســانيات الأوروبيــة الحديثــة فــي تنــاولهم 

  5.اللغوية العلمي للمسألة

يعتبـر جــيمس توليفســون أن أســباب إخفــاق ملايـين البشــر فــي تحصــيل الكفايــات اللغويــة 
اللازمة للغات التي يحتاجون إليها كي يعيشوا بكرامة، لا يعود إلى فقر النصـوص أو ضـحالة 
الوسائل أو ضعف حوافز المتعلمين ودوافعهم ومناهج التدريس غير الملائمة، وإنمـا يعـود إلـى 

  6.اسات اللغوية التي تبطن جعل هؤلاء الناس غير مقتدرين على التمكن اللغويالسي

نطمـئن إلــى القـول أن قطـب الرحــى فـي كـل عمليـة إصــلاح لأوضـاع اللغـة إنمــا  الـذا فإنـ
في فلسفة السياسـة اللغويـة المنتهجـة، وواقعيـة أدواتهـا الإجرائيـة، لكـن بالتأكيـد ضـمن نسـق هو 

  .بعدها التداولي، بتوفير مناخ لغوي غير موبوء، ولو مخبرياعام يتيح اكتساب اللغة في 
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أزمـة اللغـة التـي نعـالج هـي محصـلة أزمـة تخلـف حضـاري، أو لنقـل هـي الظـاهر إن ثم 
مــــن جبــــل الجليــــد فــــي مســــاحات الركــــود الثقــــافي والانهيــــار الـقـيمـــــي التــــي تعانيــــه  منظوماتنــــا 

 إن: "يــونس علــي فــي دراســة لــه بقولــهومؤسســاتنا التــي تمتلــك زمــام القــاطرة، شخصــها محمــد 
 مـرتبط اللغـة مكانـة تزعزع أن والحضارة العلوم، كما لازدهار الثقافة نتاج طبيعي اللغة ازدهار

 أم الاســـتخدام، مـــن زاويـــة اللغـــة إلـــى أنظرنـــا وســـواء والعلمـــي، والحضـــاري بالانحطـــاط الثقـــافي
 العــام التخلــف وإن أزمــة، فــي انهإ القــول المعقــول مــن فإنــه أم التخطــيط، أم البحــث، التــدريس،

 الجهــل، والأميــة أن شــك لا الاســتخدام مجــال ففــي الأزمــة، هــذه عــن مســؤول نعــاني منــه الــذي
 مسـؤولان الاسـتعمارية اللغـات وهيمنـة زاميـة،نهالا الـروح أن كمـا العاميـة، عن انتشار مسؤولان

 والبحــــث التــــدريس، مجــــال وفــــي  والفرنســــية، الإنجليزيــــة لصــــالح العربيــــة زحزحــــة مكانــــة عــــن
 إلا هـي مـا المعرفـي، التـراكم آليـات وجـود المنهجيـة وعـدم وغيـاب أن اللامبالاة نجد والتخطيط

  7.."العربية مكانة انحطاط إلى أدت الأسباب التي بعض

ـــة أزمـــة يزيـــدها وهـــي ين، خصـــم لـــدود يمكـــر نقيضـــأحـــد  أن يتعاورهـــا ،ضـــغثا علـــى إبال
ـــاريخ  ويطمـــح أن يبتـــره باللســـان العربـــي ليرديـــه مهـــاوي الفنـــاء، عـــن مكونـــات الهويـــة ورافـــدا لت

بدعوى قصورها عـن  ،ويُبعدها عن تأدية الواجب ،يلوكها بغير وجه حق عييّ؛ الأمجاد، ووليّ 
لحــــاق ركــــب الحضــــارة المتســــارع، فيحاصــــرها فــــي زوايــــا ضــــيقة المجــــالات، محــــدودة الحيــــل 

ط وتتــداخل، وهجــين مــن عوائــد والحاصــل أنهــا مركــب أزمــات تتشــابك فيهــا الخيــو . والإمكانــات
مُقعِدة، وعلائق مُلبسة، لتتعقد المسألة اللغوية أكثر إذْ عُدمنا المصلح الخبير الملهَم، أو تـأخر 

  ..، لسبب أو آخرجهده فتعثّر أو أُخّـر

نتيجـة اتهـا لتعـدد والتنـوع، أو اخـتلال بنيبسـبب اليسـت فـي بيئتنـا العربيـة،  ةأزمة اللغإن 
جــور اللغــات علــى بعضــها وغلبــة قــوم علــى آخــرين، وإنمــا هينتيجــة لنــوع مــن ظــواهر التلــوث و 

كثـر بـلاد الـدنيا وبــدرجات أ إذ كـل الآفــات التـي تنتـاب اللغـة قائمـة فــي. التـدبير اللغـوي السـلبي
فاوتة مـن حيـث خطورتهـا وتغللهـا فـي ألسـنة النـاس، والمرجـو هـو معالجـة أزمـة اللغـة بشـكل تم

لتنـوع، ويوظفهمـا لتحقيـق التنميـة والتقـدم، ولـيس التـدبير الذييسـتهدف إيجابي،  يستوعبالتعدد وا
العكــس مــن ذلــك  إحــدى اللغــات بتبخيســها أو الحــطّ مــن قيمتهــا أو تقلــيص وظائفهــا، أو علــى

والحصيلة تخلف آخر ينوء بحملـه ركـب الحضـارة . تخويلها وظائف قد لا تكون مؤهلة لتأديتها
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لأن أزمتنـــا تـــتلخص فـــي كوننـــا لا نتبنـــى المفهـــوم . ؤودالمتعثـــر أصـــلا فـــي دروب العقبـــات الكـــ
السـائد للثقافــة فــي مضــمونه الحضـاري، أي أننــا نعــيش فــي فوضـى فكريــة تــنعكس علــى واقعنــا 
فـــي مظـــاهر واضـــحة للعيـــان؛ تـــرددٌ فـــي مجابهـــة المشـــاكل، ســـلبيةٌ فـــي الأفكـــار، ارتجـــالٌ فـــي 

وواضـح أن اللغـة .ين الواقـع والنظريـاتالحلول، تعفنٌ في الإدارة، تكدسٌ في الأجهزة، تناقضٌ ب
هــي أيضــا لا تنجــو مــن آثــار هــذا التخلــف الثقــافي بــل إنهــا تعــاني رواســب الأزمــة بوجــه عــام، 

  8.لأنها أول مؤسسة وطنية تعكس هذه الفوضى والبلبلة في كل مجتمع من المجتمعات

المســألة  لو لرؤيــة الشــمولية الإصــلاحية فــي تنــافالواجــب فــي أقــل درجاتــه، عــدم إغفــال ا
قال مالك بن نبي  تماما مقل كل قضية نعاني من عجز في تمثل الحلول الأنجع لها؛ اللغوية،

يتعــاطى هنــا "دأب العــالم الإســلامي فــي محاولاتــه الإصــلاحية علــى أن ": فــي شــروط النهضــة
حبــة ضــد الجهــل، ويأخــذ هنــاك قرصــا ضــد الاســتعمار، وفــي مكــان قصــي يتنــاول عقــارا كــي 

؛ فهــو يبنــي هنــا مدرســة ويطالــب هنــاك باســتقلاله، وينشــئ فــي بقعــة قاصــية يشــفى مــن الفقــر
  9." مصنعا، ولكنا حين نبحث حالته عن كثب لن نلمح شبح البرء، أي أننا لن نجد حضارة

ومــن هنــا فــإن مشــروع التنــال العربــي ينبغــي أن يكــون منــدرجا ضــمن فلســفة إصــلاحية 
نطمــئن إلــى الحكــم جــازمين أن بالتــالي فإننــا و  .، تــروم نهضــة حضــارية متكاملــة الأبعــادشــاملة

القيمـي لهـا، وكـل جهـد هبـاء الاستثمار في اللغة العربية ليس بمحمود بعيدا عن استرداد البعد 
  .ذلك الإرث الحضاري العظيمحرسه عن الميامن والشمائل ما لم ي
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  لكفاءة اللغوية وسوق اللغاتاالاستثمار في : ثالثا

هــي مــن تصــوغ تصــورات الأفــراد والمجتمعــات، وبمــا تحملــه مــن إن السياســات التعليميــة 
صفة الإلزام، في الزمن الحديث، فإنها تؤسس لوعي حضاري مؤصل، تتحدد من خلاله معالم 

ــــه، بالقناعــــات الســــليمة والتصــــورات مإنســــان المعرفــــة ال ــــذي تُشــــرب روحــــه كمــــا عقل نشــــود، ال
لنخــب وأهــل النظــر لــيس بحمــود ولا مُجــد والاســتثمار فــي اللغــة العربيــة، مــن قبــل ا. الصــحيحة

  .بعيدا عن استرداد البعد القيمي لها

اللغـــة حيويـــة بطبعهـــا بمـــا تحملـــه مـــن بعـــد اجتمـــاعي، فهـــي معتـــرك صـــراع  ولمـــا كانـــت
كمــا أنهــا بمثابــة قيمــة العملــة فــي بورصــة الحضــارات، ينقــل صــاحب كتــاب . وســاحة تجاذبــات

بــا وأدبائهــا بمســألة العنايــة باللغــة القوميــة، ورفــع اللغــة والاقتصــاد بعضــا مــن ولــع فلاســفة أورو 
كـــلام الفيلســـوف الألمـــاني يوهـــان جـــورج هامـــان  ســـوقتهـــا ضـــمن المنظومـــات البشـــرية، فيمكان

 موضــوعان واللغــة النقــود: "عــن الارتبــاط الوثيــق بــين النقــود أو العملــة واللغــة؛ قــال) 1761(
 مرتبطــان وهمــا .اســتعمالهما موميــةع والتجريــد تــوازي العمــق مــن بدرجــة فيهمــا البحــث يتســم

 ويبــدو الآخــر، نظريــة تفســر أحــدهما متصــور، ونظريــة هــو أقــوى ممــا بشــكل بــالآخر أحــدهما
.. الكلمـات تبـادل علـى تقـوم كلهـا المعرفـة الإنسـانية فثـروة  .أسـس مشـتركة يقومان علـى أنهما
 معيارهــا ود بوصــفهابــالنق تــرتبط والاجتماعيــة المدنيــة الحيــاة كنــوز كــل فــإن أخــرى ناحيــة ومــن

الأمـور الماليـة  كانـت مثلمـا الدولـة لأمـور مهمةت كان القديمة العصور في العام وأن الفصاحة
  10".في عصره

كتـــب الســـير جـــون تشـــيك، وهـــو رجـــل كلاســـيكيات، كتـــب عـــن  1557وقبلـــه فـــي العـــام 
" ت أخـرىيجب أن تكتب لغتنا نظيفة ونقية، وألا تخلـط وتشـوه بـالاقتراض مـن لغـا: "الإنجليزية

وإن لــم ننشــغل بتوليــد الألفــاظ، وظللنــا نقتــرض ولا : "ليقــرر كنتيجــة حتميــة لمــآل للغــات العقيمــة
وطالمـا لـم يعـد فـي الإمكـان إحاطـة الهويـات . 11"اللغة ستكون مجبرة علـى الإفـلاسندفع، فإن 

                                                           
  .9، ص 2000اللغة والاقتصاد، فلوريان كولماس،  - 10
  .314المرجع السابق، ص  - 11
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الضيقة بسياج من التواصل في عالم اليوم بخاصة، فإن أقل الواجـب المتعـين علينـا فـي سـوق 
 .. اللغات، هو معالجة أوضاع العربية من منطلق القيم التي لا تنفك تحملها

أن يؤســس  يعــرف أنــه مــن المتعــذر علــى أي مجتمــعومــن لــه أدنــى قــدر مــن الحصــافة "
منظومــة معرفيــة مــن دون أن يمتلــك منظومــة لغويـــة تكــون شــاملة، مشــتركة، متجــذرة، حمّالـــة 

فاللغـــة هـــي الحامـــل الضـــروري المحايـــث لكـــل إنجـــاز . للأبعـــاد المتنوعـــة فكـــرا وروحـــا وإبـــداعا
بمـا هـي  –والذي له ذاك القدر الأدنى من الرّويّـة والرجحـان عليـه أن يعـرف أن اللغـة . تنموي
–لقــد آن الأوان . ركــن أســاس فــي كــل مشــروع اقتصــادي –ع للتعلــيم وللبحــث وللإنتــاجموضــو 

أن نكف عن اعتبار اللغة مجرد وعاء للفكر، وهو ما دأب عليه الميراث الفكري  –ويكاد يفوت
  12.الإنساني قاطبة

ينبغــي ألا يقتصــر دور خطــط الإصــلاح اللغــوي علــى مجــرد تفعيــل اللغــة أداة للتواصــل 
الواجب العناية بالقيمة التي تكتسيها اللغة كبعد حضاري، هاته القيمة التي تجعل  وكفى، وإنما

مـــن أســـهم لغـــة مـــا ترتفـــع فـــي ســـوق اللغـــات،ّ إن هـــذا الـــربط يتوقـــف علـــى إدراك القيمـــة علميـــا 
فكلمـا ارتقـت . وممارسته في فعل الكـلام عمليـا، فالقيمـة أشـد مـا تكـون مرتبطـة بـالعلم والمعرفـة

إذ يصـعب تصـور مجتمـع راق . رتقى المجتمع ثقافيـا وحضـاريا، والعكـس صـحيحاللغة قيميا، ا
بلغــة تكــون دون ذلــك، أو يكثـــر فيهــا الإفســاد اللغـــوي، وبمعنــى آخــر، فـــإن اللغــة القيميــة هـــي 

ومنه فإن البعد القيمـي للغـة يرسـي مسـؤولية اجتماعيـة أكبـر عنـد . 13.."المحرك لرقي المجتمع
 .و شان يرتقي بالكفاءة اللغوية عند الأفراد تصورا وممارسةكل أطياف المجتمع وفئاته، وه

 ق هذا الأمر المهم، يمكن أن يكون أداة تُسترد من خلالها تلك العلاقـة العضـوية إن تحق
على درجـات التكامـل والتنـاغم قرونـا مديـدة، أبين المجتمعـات العربيـة ولغتهـا، علاقـة امتـازت بـ

  .سماء المجد طويلا فيمية فيها الحضارة العربية الإسلا تألقت

، وكيـف يمكـن تتبـوأ 14بيير بورديو قضية مهمة تتعلق باللغة وأدائهـا فـي المجتمـعيناقش 
من الناحيـة النظريـة المجـردة؛ "صدارة الاهتمام، في معرض حديثه عن مفهوم السوق اللغوية؛ 

                                                           
  .10/02/2010بتاريخ القطرية،  جريدة العرب" ذودوا عن لغتكم أيها العرب"المسدي، مقال م ينظر عبد السلا - 12
 .36اللسان العربي وإشكالية التلقي، دراسة لعبد الرحمان عزي، ص  - 13
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المنتجـــات مـــن القـــوانين المتغيـــرة التـــي نحكـــم تشـــكل أســـعار  تعتبـــر الســـوق بمثابـــة نمـــط معـــين
فــي هــذه الســوق تعتبــر الكفــاءة اللغويــة هــي الرأســمال اللغــوي، والحــديث عــن رأســمال . اللغويــة

  . لغوي يقتضي وجود أرباح أو خسائر لغوية ممكنة الحدوث

ويقينا إن الكفاءة اللغويـة التـي لا سـوق لهـا، لـيس لهـا مـن داع أو مقتضـى إلا مـا يمكـن 
مجتمع المعرفة في حين إن . دقيق عميق تمين وفي فنلخاصة من المهأن نسميه ترفا معرفيا 

، واللغـة المطـواع هـي بيئتـهو هو من يوطن المعارف العالمية على وفاقٍ من خصوصية لسانه 
  .التي تكتسي خصيصة تطويع الثقافات الوافدة وحسن تكييفها
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  :مشروع التنال العربي: رابعا

فيهـا مـن المعاصـرة مواكبـة التطـور  مشروع التنال العربي عبارة عـن خطـة عمليـة واقعيـة
الرقمي والتواصل الافتراضي واستثمار الـذخيرة اللغويـة المتراميـة الاسـتعمال مكانـا وزمانـا، كمـا 

  .فيه من بعث الأصالة ذلك الاعتزاز بالموروث الحضاري المتفاعل المتجدد

أليف أمينــه مــن تــ ،كمــا جــاء فــي ديباجــة المشــروع" التنــال العربــي"الرســالة التــي يرومهــا و 
الموقــــــــــــــع الإلكترونــــــــــــــي عبــــــــــــــد الــــــــــــــرؤوف زهــــــــــــــدي، ومــــــــــــــن خــــــــــــــلال  رالعــــــــــــــام؛ الــــــــــــــدكتو 

هـــــي الســـــعي نحـــــو جمـــــع الجهـــــود والمبـــــادرات الفرديـــــة /http://attanalalarabi.comلـــــه،
ة والمؤسســـية فـــي خطـــاب واحـــد  موحّـــد، موضـــوعي وواقعـــي تطبيقـــي، للنهـــوض باللغـــة العربيـــ

وإعــادة مكانتهــا وســيادتها فــي ميــادين المعرفــة كلهــا، وتــوفير المنــاخ العملــي لتفعيــل النصــوص 
. القانونية في أكثر الدول العربية والإسلامية التي تنص على أن اللغة العربية هي لغـة رسـمية

وفــق رؤيــة شــمولية تعتبــر اللغــة العربيـــة، حاميــة للهويــة، وحاضــنة للحضــارة، وصــانعة لجيـــل 
  .تعلّماً وتعليماً، ثقافة وإعلاماً، تداولاً وتواصلاً، سيادة واستثماراً : فةالمعر 

فهـــو مشـــروع عربـــي تربـــوي شـــامل مبنـــيُ علـــى رؤيـــة اســـتراتيجية متكاملـــة الأركـــان، علـــى غـــرار 
 ,TOEFL(المناهج العالمية في مقاربـة اللغـات، والإطـار الأوروبـي المرجعـي المشـترك للغـات 

TOEIC GRE, ICDL (يقـوم فـي جانـب كبيـر منـه علـى اختبـار معيـاري مقـنن فـي . اوغيرهـ
اللغة العربية، موجّه إلى الناطقين باللغـة العربيـة فـي مرحلـة أولـى، وإلـى غيـر النـاطقين بهـا فـي 

لتحقيـــق اللازمـــة  فـــي مهـــارات اللغـــة العربيـــة الأربـــعمرحلـــة ثانيـــة، ويقـــيس مـــدى الكفايـــة اللغويـــة 
  :تتعلقأو وظيفيةلأغراض أكاديمية .اءة وكتابةقر و ، حدثال استماعا وتتواصل فعّا

  .بالقبول الجامعي في مراحل البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة -
  .أو تتعلق بالتقدم والتطوٌر في الحقل الوظيفي في جميع ميادين الحياة -
  .أو قياس مدى الكفاءة اللغوية لغير العرب تداولاً وتواصلاً  -
برنـامج المؤسسـة التعليميـة التـي حضّـرت الطالـب لهـذا الامتحـان أو قياس مـدى كفـاءة  -

  .لإجراء؛ تعديلات أساسية على البرنامج لتتناسب ومعايير الكفاءة الخاصة بهذا الامتحان
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  :"التنال" كلمةدلالة

  العربية←) ال(/  ناطقي←) ن(/  )اختبار( تقييم←) ت(

  :بالإنجليزية TANALدلالة -

  ارةالإنجليزيةالآتيةمنالعب TANALأخذتحروف

A Test of Arabic as native and Non-native Language  

(T)Test  /(A)Arabic  /(N)Native  /(A)Arabic  /(L)Language 

ويقــع امتحــان التنــال العربــي بحســب الفئــات المســتهدفة والمســتفيدة وحاجــاتهم فــي ثلاثــة 
مجهـــا فـــي نـــوع واحـــد يجمـــع بـــين أنـــواع، لكـــل نـــوع معـــاييره الخاصـــة وشـــروطه، مـــع إمكانيـــة د

النــوع . المســتويات الثلاثــة، وتحــدد العلامــة التــي يحصــل عليهــا المتقــدم مســتواه بحســب حاجتــه
اختبـار : والنـوع الثالـث. اختبار التنال الـوظيفي: والنوع الثاني. اختبار التنال الأكاديمي: الأول

  .الاستثمار التنال للناطقين بغيرها بها للتعلم أو التعليم أو العمل أو

إن مــن الأهــداف العامــة لمشــروع التنــال العربــي نشــر الكفــاءة اللغويــة مــن حــلال العمــل 
على إعادة ترتيب المشهد اللغوية في البيئة العربيـة، والحـد مـن الهيمنـة الأجنبيـة علـى مسـتوى 

  : ، ضمن متطلبات عملية واقعية ممكنة؛ لعل أهمها ثلاثة أمورالتواصل اللساني

إقليميـا شـاملا، لصـعوبة  -فـي مرحلـة أولـى -ر سياسي؛ لـيس بالضـرورة قرا: الأول -
 .تكون رائدة في هذا،فتحقيق الإجماع عليه، وإنما قد ترعاه دولة ما

ل علـى تغشيؤطره من يؤرقه همّ اللغة في بعدها الحضاري، ويفعل نخبوي؛ : الثاني -
 .مستوى التوعية والممارسة

مؤسســات جامعيــة أو هيئــات أهليــة، لا تنفــذ مبــادرات جــادة فاعلــة مــن قبــل : الثالــث -
قصـــدا وتطـــويرا تســـعى فـــي  ، وإنمـــاعلـــى ســـبيل التجريـــب المجـــرد فحســـبالمشـــروع 

 .ونشرا
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ـــة  ـــة اللســـان؛ المدرســـون ورجـــال فـــيمكن القـــول إن المشـــروع يســـتهدف بداي النخـــب العربي
مـن تقيـيم الـذات، الإعلام والسياسة، ولما كان محطة تقييمية للأداء والمهارة اللغوية، فهو نـوع 

بثقافة النقد والمراجعة، أي أن يتحلـى المتفاعـل مـع المشـروع بثقافـة  عاما وعيا وبالتالي يتطلب
الرغبــة فــي التطــوير وأن يتميــز بحــس الجماعــة المقتنعــة اعتقــادا وقــولا وفعــلا بضــرورة إصــلاح 

  .أوضاع اللغة

 ، "اختبـار العـين"ثـل فـي تتم؛قريبة مـن مشـروع التنالمتميزة جدا، و  وقفت على تجربة وقد
، يتقاطع المنجَز من قِبل وحدة المتطلبات الجامعية العامة في جامعة الإمارات العربية المتحدة

وهـو المرجـو  –في كثير من خططه مع مشروع التنال، وبدا لي لو كانت ثمـة تنسـيق وتكامـل 
  .لكان أكمل وأجود  -في مثل هذه الفضاءات التي تجمعنا في مؤتمرنا هذا 

اللغة (إلى قياس كفاءة أبناء العربية في التواصل باللغة الفصيحة  15اختبار العين يهدف
ـــاء اختبـــارات الكفـــاءة )الأم ، وقـــد صُـــمّمت المنظومـــة وفـــق المعـــايير العالميـــة المعتمـــدة فـــي بن

وهـو أبـرز أصـوات ) العـين(على هـذا الاختبـار نسـبة إلـى حـرف ) العين(أطلق اسم وقد.اللغوية
حيـــث صــــمم ) العـــين(، ونســــبة أيضًـــا إلـــى مدينـــة )عربـــي(مـــن كلمـــة الحـــرف الأول العربيـــة و 
  .الاختبار

وفــي جامعــات عــدة ومراكــز بحثيــة كثيــرة، نظمــت حلقــات بحثيــة متميــزة عنيــت بمعــايير 
، فــي الغالــب لغيــر النــاطقين بهــا، لكــن يمكــن توظيفهــا بمــا بعطــي بعــدا حضــاريا الكفــاءة اللغــة

  16.يعالميا لمشروع التنال العرب

جاء في المشروع ذكر لأهم ما امتاز به عن سابقيه من البرامج، وأنه بني على الأسـس 
  :التالية

توجّهـــت الاختبـــارات الســـابقة إلـــى النـــاطقين بغيـــر اللغـــة العربيـــة أمـــا برنـــامج التنـــال العربـــي  - 1
عربية فسيوجه إلى الناطقين باللغة العربية في المرحلة الأولى، ثم إلى الناطقين بغير اللغة ال

 .في المرحلة الثانية
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 .لوحظ تباين واضح بين برامج الاختبارات السابقة من حيث المهارات التي يتم قياسها - 2

أمــا برنــامج التنــال العربــي فســيعمد إلــى تحديــد المهــارات التــي سيقيســها البرنــامج، وهــي 
  .مهارة الاستماع والخطابة، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة الوظيفية

تبـــار التنـــال العربـــي إلـــى مراعـــاة المتغيـــرات المعاصـــرة، أي سيســـتفيد مـــن البـــرامج ســيعمد اخ - 3
الســابقة بمــا يتوافــق  مــع حاجــة المجتمــع اللغويــة المعاصــرة مــن حيــث التنــوع فــي المحتــوى 

تاريخيـة، وثقافيـة، وأدبيـة، (والمضمون اللغوي الذي يواكب الأحداث الراهنة في موضوعات 
ــــوجي فــــي إعــــداد ) ، وفنــــونوعلميــــة، ومســــتجدات ومخترعــــات ومســــتفيداً مــــن التقــــدم التكنول

 .الاختبارات وحوسبتها وتطبيقها

التنال العربي مراعاة البرامج السابقة بما يتوافـق  مـع  مشروعيُغفل فالواجب ألا  ومع هذا
فــي المحتــوى اللغــوي الــذي يعطــي  والعمــق حاجــة المجتمــع اللغويــة المعاصــرة مــن حيــث التنــوع 

للاكتســاب اللغــوي فــي مختلــف مجــالات المعرفــة الإنســانية، بــالتركيز علــى القــيم بعــدا تــداوليا 
  .الأصيلة، ومستفيداً من التقدم التكنولوجي في إعداد الاختبارات وحوسبتها وتطبيقها

لتقيـيم المتكلمـين، بعـد أن يكونـوا قـد اجتهـدوا  لكفاءة اللغوية وسـيلةً لوإذ نتكلم عن اختبار 
، فـإن الأمـر يفـرض علينـا تصـورا مبـدئيا حـول نسـبية النتـائج المتوخـاة لك الكفـاءةتفي اكتساب 

، وتبدو بالتالي الصعوبة كامنة في تحديد مفهوم النجاعة، شأن بالنظر لطبيعة الفئة المستهدفة
ـــالمردود التجـــاري ـــدأ التكامـــل الجمـــاعي أو ب ـــه بمب ـــالمجتمع قـــد يقرن ـــة؛ ف ـــات التربوي . كـــل العملي

. يتوصل المرء إلى تحقيق شخصيته عبر ما تعلـماكتمال الذات عندما والمعلم قد يربطه بمبدإ 
واللســـاني قـــد يجعـــل النجاعـــة وقفـــا علـــى اكتســـاب مهـــارات الأداء اللغـــوي، وهـــي مهـــارات قابلـــة 

  .17رغبات المتعلمين ودوافعهم في اكتساب لغة ما دون غيرها، تتناسب و للسبر والقياس

ـــاءة  اوهـــو أمـــر واجـــب أخـــذه فـــي الحســـبان بخاصـــة فيمـــ يتعلـــق بتعليميـــة مســـتويات الكف
جــاء فــي مقدمــة  .فــي بنــك الأســئلة المقتــرح ضــمن هــذا المشــروع تاللغويــة، وطبيعــة الاختبــارا

يُعدّ وجود معـايير الكفـاءة اللغويـة؛ واختبـارات الكفـاءة اللغويـة وفـق المهـارات اللغويـة : المشروع
املـة؛ تبـدأ بوضـع المعـايير الدقيقــة الأربـع، وتحديـد مسـتويات الطلبـة التعليميـة حلقــة وصـل متك

للكفايــة اللغويــة، ثــم إعــداد اختبــار الكفــاءة اللغويــة، ثــم تحديــد مســتوى الطالــب التعليمــي فحيثمــا 
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وُجدت اختبارات الكفاءة اللغوية، وُجدت معايير الكفاءة اللغويـة، لأنهـا الأسـاس والـركن الـركين 
وضع أي اختبار وبنائه ) لغويون، والتربويونال(لبناء الاختبارات، فلا يستطيع واضعو الاختبار

إلا بعــد أن يكونــوا ملمّــين بمواصــفات معــايير الكفــاءة اللغويــة لصــياغة أســئلة علــى مســتويات 
وقــد . متدرجــة، فعلــى واضــعي الأســئلة أن يحــددوا هــذه المواصــفات قبــل البــدء ببنــاء المعــايير

  :أَعدت هذه المعايير بحسب المستويات الثلاثة
 .للناطقين بها ويركز على المهارات كلها الأكاديمي - 1
 .الوظيفي للناطقين بها ويركز على مهارات الاستماع والقراءة والكتابة - 2
  . التواصلي للناطقين بغيرها ويركز على المحادثة والاستماع والقراءة - 3

الصــياغة، والمـدة الزمنيـة، والأهـداف، وطــرق (علمـا بـأن لكـل مســتوى اختبـاره مـن حيـث 
  ).ئجتقييم النتا

ـــى أن نجـــاح خطـــط تعلـــيم اللغـــات وتمكـــين المتكلمـــين مـــن  ختامـــا لهـــذه الورقـــة نشـــير إل
المجتمــع ممــثلا بالســلطة : المهــارات اللغويــة إنمــا هــو رهــين جهــد يقــوم بــه كــل الأطــراف؛ أولهــا

فــالمعلم المباشــر فـــي . ، الخبيــر بقــوانين العلـــماللســانيات التطبيقيـــة المخـــتص فــيثــم . التربويــة
  .ه مع المتعلمينومختبر  فصله

نكلاهمـا ركـن لا منـاص أمـران اثناهذا المشروع وغيره، كثر ما يجب العناية به في ولعلأ
  ؛ ونحن نشق عباب معارك اللغة من الارتكاز عليه في اطمئنان

ومعتركـات البيئة اللغوية السليمة في مختبرات التـدريب والتعلـيم وفـي دور التعلـيم : الأول
  .، ولو نسبياالأسواق

الـــذي هـــو وســـيط نقـــل المعرفـــة الواعيـــة، وأداة تثبيـــت  المتميـــز؛ كـــفءالمعلـــم ال: لثـــانيوا
التراكيــب اللغويــة الســليمة فــي أذهــان المتعلمــين، إذا لا تقتصــر وظيفتــه التعليميــة علــى الشــق 
التواصلي للغة، وإنما هو يكسب اللغة وظائف اجتماعية أعمق، تقترب من تملك السلطة، كما 

مقترنـة إلا وهـي وبالتالي فإن اللغة أنما تنمـو فـي سـوق اللغـات فـي بلـد مـا، . يعبر عنه بورديو
  .ببعد قيمي لها
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